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تحة:فل

لكن،العابرالتصعيداجلمنلعبةتبدوقد،توركاالكتابة

عنوالبحث،المسووليةتبدأثمومن"تهمة"الىيحولهاالوعي

فمبرر،والتخريببالجنونوأحيانأ،والتجاوزبالابداعالشرعية

يومي،هوماكلفياللاحياةنقدهويكونآنئذالاستمرارية

سيتحولوإلا،المتغئرعنبحثاثابتلكلالتجاوزعلىوالقدرة

اجهزةحبائلفيويسقص،السيركفيحاومجردإلىالكتابةفيالمتورط

-بعباراتمشوههوماكلوتجميلللكذبالمؤطرةالسائدةالثقافة

مستقبلي.هوماكلضد"مناضلة""ومحافظةمساحيق

ذا،المتعةعنمنفصلةغير-ثوريةأنهاتدعيالتيحتى-الكتابة

لوهم،اسلتغييراتحقيقلا،مسارالتغييرضمنلكتابةاهوتحقيقلمطلوبا

لتغييرا%دواتكااختزالفيدورهاوتضخيم،لكتابةا-فيلحلماأقولولا

فيها.

على،مغامرةيكونقد،بالصدفةيكونقدالكتابةعالمالىالدخولى

المتشوقطفولةيتحمللاقدلبقاءاانما،أيضالانسحابوا،فهومباجكل

له،ليسرحيزفيباللعب-ااًغاتحغير-الداخليتهمولئلا،أ-براءته

تتوقفلالتياالمحاورةوتكون،لبحثايكون،عليهايهيمنلاوبأدوات

يتقنبمنإلايعترف-يقبللاالذي،الكتابة-العالمهذاداخلمن

اثنطلقتحديدوبالتالي،الكشفسوالفضول،"المنظمالشغب"

،المندحرةالطبقيةللكينونةالمكسرةالبنيةتلك،المحددللموقفالنظري

تكونوربما،وانحيازا،وكشفامحاورةوليسصدىالهمسيكونوإلأ

حيث:،وخيانةخروجاسالشرعيةغيرسالكتابة

المارةيستوقفك

ائناسأحديصرخ

رغيفا(نريدنحن،شعرانطعملااذا)

تكتبولاتقفلا..لكن

الا!ريمحمدح

القصربابتدخلتعدو-..تعدو

الذاكرةمنومرقتالوطنمنخرجتوتكون

الناسوحديثالمارةضجيج..الشيخحوار

(8ص.الجريحةالخيلصهيل)

يمزقونولاالوطنعنينفصلونلاالذين،المغاربةالشعراءبينمن

أنتهل":السؤالعنبنعمإجابتهافيبالتحديتتميزقلة،الذاكرة

لحقيناخلاصهمعليهوالقدرةاجابتهمفيبهيتحدونوالذيا؟شاعر

تربطانهموعقدةكأمانة،الفنيوالحق،التاريخيالحق:أساسيين

الآشعريالأخبينهمسومنقلةقلت-كمالاءهؤ،وبالغيروبفنهمتهمبذوا

بينيوافقالذيس"الجريحةالخيلصهيل"ديوانأخيرالهصدرالذي

داخلهافيتحملالديوانفقصائد،الابداعيةوممارستهالنظريةمنطلقاته

ذهنيانتاجعندهالقصيدةحيت،ألفنيةومصامحهشصوراتهمغ!اتيح

حيثمنحقيقتهوفيس-حزنالمقززةسكونيتهفيفعلوااقراءةعلىمتألمسى

تحاوربشهادةلخروجواالمرتبكةمكوناته-وتفتيت-حلماللامرئيةتهمتغيرا

نفسه:الآنفياللاتاريخي-والسكونيالتاريخي-المستقبلي

زمنكعنشيءكتابةتريدالآنأنت

قطمرتماانسليلةعنتكتب

دجلةشاطىءعلييعيشونالناسوأن

مدحقصيدةألفالعامذاكوحصيلة

الالحانومئات

.(7ص)الفرسأرضمنوصلتجواريوقافلة

القلبالمنخور،القوتالمسروؤالانسانأجدلا

الشيخخيالىأحرفكثنايابينألمح،لكن

!اه



الناسوحديثاليرهضثجيع

الضدمنالشيءعرفتوأكون

(01ص)زمنكعنحديثكوفهمت

نهائية،قراءةتكونأنتريدلاالقصيدةبينما،محاكمةالقراءةوتكون

الشرارةسالتماسذلكفيهنتلمس،غيرمشروعليستبأنهاتصرخفهي

يذفيكخزاالذات)الوشمبيناستقطابكمحوروالموضوعالذاتبين

وكتلةكلحظةالموضوع)الانسانيالهموبين(للهموكمنتج،طاقة

ومحاولةالكائنبالواقعمتسبثةتاريخيةلاكتلةبينلحظه،تاريخيتين

طموحةلاريحعةكتلةوبين،عليهوالحفاظتسكينهعلىالارتخاء

.بينهما(وما،للمستقبل

النقلويرفضالمنشور،-الشعردائرةالأسعرمنينسحبثمةومن

،ومحاورامتفاعلاليدخل،الباردةسطحيتهفيللواقعالساذجآلافي

شعراءعنوتميزه،الصوتيبمونهالتفردفيالفنيمطمحهعنيكشفولهذا

-كنصوصبينهافرقبألاتغريناأنتحاولفقصائده،والسسفاريةالصدى

التصارعةدواخلهويركبالماضييحاكمالحاضر،واحدفيهاالزمن

والحقيقة،داخلهامنمتواحدةنصوصبأنهاتظهرأنتحاول-للمستقبل

تجاوزاتتفرزالامتداد-الحالاتهذهوتراكم،بعضهافيمتمددةأنها

الشعرية،الهويةفيسرعيةلنفسهاوتعطي،البحثسالتجربةضمن

تأتي..والداخلالوجهمتجددةتأتي،المرأة-القصيدةهيوتكون

تصر-حيثلقارئهاولالشاعرهالا-بسهولةلنفسهاتعطيولا،معشوقة

،تجاوزاتسبنقلاتالقصائدتأتيوبذلك،معهاالتعاملفيالمعاناةعلى

جذورهامنتستسقيوهيتضبطأنهاغير،تفريعاتهافيتتلاسى

والشاعر:الديونبمحاورةولنبدأ.(النظريةالشاعر--الواقع)

:أخرىقصيدةمسروعيوجدقصيدةكلداخل-ا

مع،مقصودايكودطوقد،عشوائيايكونقدالقصائداختيار-س

عدةالديوانيحملحيث،كالمراحلتجاوزاتالديوانفيتبدوذلك

قصيدةمشروعيوجدقصيدةكلداخلفيأنلاحظتفقد،أجنحة

.أخرى

أوستخمسمدىعلىفالكتابة،المسألةفيشكليجانبهناك-ج

تصنعنهاا،القارىءمعصلالتواالشاعرمهمةأعيننصبتضعسنوات

عمليةفقطلايشكلالنشرهوأنعمليافالسائد،النشرهيمحددةقضية

للمكتوبتجاوزا،للمكتوبتجاوزعمليةيشكلأيضاولكنه،تواصل

.جديدةافاقعنالبحثفيانطلاقاأي،بعديكتبلممماانطلاقا

العربيةالكتابةفيالمرحلةمفهومعلىتأليرقويلهالشكليالجانبهذا

علىالقارىءلىللصلأنزمنياالقصيرةتجربتيبامكانكان،العمومعلي

مفهومفيالتحولاتمؤشرنفسهالوقتفيهيالمراحلهذه،مراحل

أنوتعرف،الكتابةبهاتحبلالتيىالرؤفيوحتى،الشعريةالكتابة

كلوفي،كأصدقاءبيننامعروفةوأصبحت،تكررتلديواننشرامحاولة

كنتالتيالمرحلةمنوانطلاقا،السابقعنمختلفامخطوطاأفدمكنتمرة
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لالانساناأنهيموضوعيةوالقضية،نشرمحاولةكلقبل،عندهاأقف

تضافالتيالاضافاتادنهذ.والحالة،انتظارالنشرفيلكتابةاعنيتوقف

فيها.التحولاتإمكاناتعنتكشفلكيمعيناوقتاتنتظرلاأنهاكما

فيلتوزعامنأونوعلتشتتانوعمنلديوانافييلاحظأنيمكنلذلك

حتىيل،توظيفهوكيفيةالسعريةالكتابةمفهوممستوىعلىلاالقصيدة

هذالدفعفبلاضطررتوقد،القصائدلضامينالتركيبمستوىعلى

كانالقصائدكعيرمن،وإلحاقالقصائدبعضلأحذفللطبعالمخطوط

.أخرىنشرتجربةالىتؤجلأنالممكنمن

نأاليكيخيل،قلتعندماليهاأسمرتوهوما،مضمونيجانبهناك

بقة-سافثاتمناففي،أخرىلقصيدة-مشروعاجنيناتحملقصيدةكل

سأقتنعالتيالرحلةإلىصللعندماانيعلىألح-كنتبالخصوصمعك

دسيتهىبهاافكرالتيوبالطريقةفيهافكرملبالضبطكتبتبأننيفيها

طموحبلللكتاجمةعلدةعنديليستانههيلحقيقةوا،للكتابةطموحي

مامرحلةفيارقبطتالتيالشعاراتمنكثيراتجاوزتلقد،للكتابة

الهمومفيالتخبطمنسنواتوبعد،العربيةالكتابةبخصوصيات

صاحبتها.التيالخاضاتوكلبرومانسيةالواقعملامسةوفي،الذائية

وهذه،طوباويةنزعاتتحملمسيطرةشعلراتالفترةهذهفيكانت

الفعل.-الكتابةقبيلمنهيالشعلرات

يزالولاتضخيمهناك..(الكاتب)والضحيةالشاهدازدواجية

متكاملة،كأداة،الاحيانمنكعيرفيوقدمت،كأداة،كدورللكتابة

الثقافيالجالفيليس،التغييرتستطيعأداة،خاصةبنياتذاتأداة

إنيايةلبدافيفلت.العام،الشاملالتغييربمفهومهولكن،بالخصوص

المغالطة.هذهتجاوزت،المخاطبةمرحلةتجاوزت

وبنياتعلائقايجادنحو-ليبالنسبة-طموجهيالكتابةعملية

المجالبالذاتهو،محددمجالالتغييرفياجلمنهذا،للنصجديدة

هيالتيالمضامينمنخاليةتكونلنالحالةهذهفيالكتابةطبعأ،المقافي

هذهبوجودمشروطةلأنها،التغييراجلمناليوميالصراعوالنضالمحور

تعنيلافهي،المضامينهذءبوجودمشروطةتكونوحن،المضامين

علىتأسيسهاإعادةتعنيمابقدر،بالكتابةالعمليالستوىعليحقيقها

على،الاستيعابمستوىعلىايضاتأسيسهااعادة،الابداعمسثوى

منالأخيرةالمقاطعأسميلافاني،المنطلقهذامن،الفهممستوى

لأنهاالقصيدةأوقفأنالأحيانكميرمنفيأضطرإني،نهاياتقصائدى

فكل،الشعريالمستوىعليلتتبعهاآنياستعدادليليسمجالاليفتحت

ومن،السابقةالقصيدةعجزمنانطلاقاهيأخرىلقصيدةكتابة

تسمية)الشعريالبحثافاق،بالضبطهي،لآفادتىالاستشراف

.الشعريالنصميدانفيهوالبحثفعلأبهأقومما،لكن،(قتةمؤ

ونهاياتها:القصائدبدايات-2

الفاعلمفهومهافيللقصيدةالملموسالموقعتحديدعليصراركل-س

..ليومياللصراعوغيرمختزلسليآ-بشكلغيرعاكسمحددلمجاخلاد



عتدالتوقفعلىتأكيدكمع)الشعريالبحثفيرحلتكواستمرار

أرى،(بهايمسك-نموذجقصيدةللشاعرمنوما..النموذج-القصيدة

تجربتك،مسارضمنهومتطوريل،منتهلابل،سابقاليسالرأيأن

يمكنلاالبحثذلك،بالطبعكتبتهاالتيفصائدك-جل-ربماقرأتوقد

شكلعنهوبحثبقدرماالاشكالعنالتفتيشأوجنونموضةنسميهأن

-لنظريالمستوىا-عليلكلنسبةبا،ولايستلبأمامهموضوعهيستوعب

.والمضمونالشكلبينتفضلأنتريدلا-الأقلعلي

فيهاالضمونيكونالتيهيالحقيقيةالقصيدةأرى،نطريفيأنا

بمضمونها،إمساكهامدىفيهاالفنيةقمةوتكون،لمعماريتهلمنشطا

،سائدةيةرؤيعكسوالذي،المهترىءللشكلالهادمالشكلبأنوأرى

من،القلوبةتنااتصورهوقلبهملاوا،الكتابةمجالفيلينضاهوعمل

حيث،ونهاياتهاقصاثدكبداياتأهرفيأحاوركأناودالمنطلقاتهذء

.شعركمعالتعاملمنالستوىهذاعلىانتقالاتلاحظت

مرحلةالى،أالاخثار))بمرحلةمرتعندكالقصيدةفيالبداية

بشكلالهوية-الصورةالى،تتلاشىأنلىلبالاتساعتبدأالتيالصورة

أوتجعل،فاتحتهامنانطلاقابالتناميالقصيدةوتبدأ،وفوضويممزق

وتكونونهايتهاالقصيدةبدايةعلىسمنه-يفيضمركزاداخلهل

ضفة.تحةلفاا

وكأنكتوحيسالأولىالقصائدفيوخاصةسفأغلبهاالنهاياتعنأما

إلىالطريقوكيف،اليوميالصراعداخلومعاناتكبحثكخلالمن

إلىالتوصلالى،اكتشافإلىبحثكيقودك،أقول؟هويوميالتعثيرعما

:ثلاثبمراحلمرتلنهاياتاهذه،شعاراأقوللا،اقانون-قاعدة)

"أعرف"عندالتوقف

فينايجريمانعرف

التاريخمنالآتيةمناتطلبهمانعرفاذ

(-:6ص)الكبرىالاشياءومن

الضدمنالشيءعرفتأكون

(09:)صزمنكعنحديثكوفهمت

بيوتكمفيالبؤسفحيحمن

(16:ص)ستخرجونأنكمعرفت

بشيءنطقتأنكأحيانااليأويتخيل"مقولة9علىالتوففمرحلةثم

:!الكلام!عنفعبت،بهفرحتأولهذعرت

غيثموسمفيكالبذرةأصبحمنهمالواحد

الصخرةرحمفيحتىتنبت

92(:)صالجدرانحجمفيوسنابل...حمربسواعدتنبت

الوطنجرحيغذونالذينأنأح!سست

جرحييغذون

32(:)صوانتظردميمنرسفةاذنخذ

المستيستالآخرأقتلأنان

(41:)صالظامئةوردتكغصنعلىقلبيوأغرس

حدثبانطلاقةالقصيدةتنتهيحيث،البداية-النهايةمرحلةثم

سطورأوالصفحةبياضلهوتركسيحدثلمامدخلاكانتفقطوكأنها

:أخرىقصيدة

وحيدايكنلم

المبحوحةبالنداءاتالمحملةالقفصقضبانوكانت

(54:)صمتشابكةلوزأغصانإلىتتحول

ويغوصيطفوشيئاألمح

شجرةأو/امرأةأو/زورقايكونقد

88(أ:)صشلواشلوايتجمعطفلايكونوقد

ألفأنأم/حوليالجميلةالكائناتتبحرأمسالآنأبحرهل

شراع

ملابسهفيهاالنهرمزقلحظةفييولد

29(:)صالحقولفيصرختهأطلقئم

لىإتحنمرلتهاداخلفيكانتتسميهاكما-أالمفتوحة!الشاياتهذه

-باستمرار-تكونألاجاهدةتحاولولكنها،بينهماتجمعوأحياناسابقتيها

بعد:يقللمكلاموبعدهاتوففاالا

يومأعرفتهل

الزرقاءبالبذلاتسيحبلالاسفلتأن

61(:ص)الكابوسوخهاياتهبالخصبوسيحبل

المدنجدرانتتشققحتىابتسمي

الأشياءجذورترثعشوحتى

!71:)صنهائيةلاانها/فحسبطويلةليستالمعركةنل

بعضفيتصل،ثوريةمقولةأوتاريخيلقانونالاستلهامهذا

:!يجب!لغةإلىالنهايات

التوحشحتىنحقدنحقدأنيجب

75(:)ص..ببراءةبعضنالنحب

الأجزاءاواليهبهتنتهيمابهأعني.نهاياتأسميتهماالىاشيرأنبقي

البداياتفيعنهاتحدثتالتيالانتمالاتوهذه،القصائدمنالأخيرة

توقفأوهيوتفجيرءسطحيهوماوراءالنبشأسكالتوازيوالنهايات

.رياضطرا
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أنهكماالقصيدةلصياغةمعينةبأدواتاهتمامايعكسالرصدهذا-ج

تعرفأنت،الكتابةعمليةخلال،المضمونلمحاورةبمفهومييتصل

عنصرهو،أساسياعنصراأوظفزلتلاقصائديلكل،بالنسبة

بهمقتنعأننيكما،النظريالمستوىعليالعنصربهذامقتنعوأنا،الحكي

أجواءالأحيانمنكثيرفيتأخذتيالحدثأقدمعندمافاني،كأداة

التواصل،امكانيةمنالحكيصياغةتعنيهمابكل،الشعبيالقصص

أيضاهناك،الكتابةداخلوالديناميةالحيويةامكانيةأيضأتعنيهماوبكل

لأننيذلك،لحعينةقناعةإلىأصلان،القصيدةداخلكبيرعندياهتمام

فيمحددةرغبةمنأنطلقلا،فقطمعينحدثمنأنطلقلااكتبعندما

العناصرعن-باحثاالكتابةخلالمن،اكون،أكتبوأناانني.الكتابة

عنأبحثلاإننيآخربمعنى،القصيدةخلالمنتقديمهأنويلماالمكونة

ماكلنإ،القصيدةخارجقناعاتيعنأكتبلا،القصيدةخارجدتناعة

هوالشمولي،هوالمطلقداخلهايتنامىما،ومحدودنسبيهوخارجها

ليتتحقوولا،الكتابةأثناءليتتحققالذهنيالصفاءقمةلأن،أيظ

الصفاءذلكعننفسههوادبحثاذكتابةحوافزمنانربما،خارجهل

اعادةبغية،كائنهولماأعمقبشكلالاقترابمحاولةعن،الذهني

هنامن.هوكائنماخلالمنسيكونعماوالبحث،هوكائنماتركيب

معرفةعلىلتأكيداذلكبالخصوصلنهاياتاوفيقصائديكلخلدايتردد

قناعةوليس؟بالذاتالمعرفةلاذا:لالتساؤيطرحأيضاًوهنا،ما

نا،القبيلاهذمنءوسيأفانونلىإالوصولذلكسميتأنت؟أخرى

ثقة.وأقلهذامناطلاقاأقلالأمر

عنعبارةليسبأنهووضحت،نونللقالدوغمائياالمفهومأقصدلاا

الممارسةتحددأنكمعانسجاما،مقولةاستيحاءأو،نظريةاكتشاف

تكتشفنككأ،قصيدةكلفيمتجددةرحلةهناك...للكتابةعليةلفاا

التيالقصائدتولدلتيهيالنهاياتتلكوليست،مرةكل،معلمة

بعدفيماتتحولاشراقاتهناكتكون،القصيدةداخلوانما،تليها

بأيةوصفناهلوحتى،القانونصنميةأقصدفلا،قصاثدإلى

.(صفة

بعضنهايةفيالمعرفةلصيغةالترديدذلكعنبالضبطأتحدثكنت

الشاعرأوعندسواءموجودالمعرفيالاطارلأن-الأولىفيسيمالاالقصائدس

ولكن،مالوافعالموضوعيةالماديةالخصائصيعرفكلنا،غير.عند

أصعبمنكانوربما،تختلفالفنيالعملتشكيلصعيدعلىالمسألة

نا،أواقعيا":يقولالكل،الابداعيالستوىعلىتجسعيداالأشياء

مفهومفي-الاشتراكيةالواقعيةحسبحتىوالطلوب،معروفةالاشياء

الشيءوهذا،الواقعلهذاالدقيقةالمكوناتعنالبحث-مثلابريخت

بفعاليةالقائلالشعارتجاوزتأنيسابقاذكرتحيث،اليبالنسبةالأهم

عليناأنه،أعنيكنت،المحسوسالماديالواقعمستوىعلىالقصيدة

أيلىانعرف-أنملصفةقعيينواكلمةلىاأضيفانيدرل-ولاقعيينكوا

إلى،الفنيللعململاءمةأكثرهيبصيغةالواقعهذ!تقديميمكنحد

تركيباعلدةمشروعداثماهيالقصيدةداخلاليهااتو!لالتيالمعرفة

في،مشروعادائماعنديسيبقىهذا،فعليةاعادةوليس،الواقع
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الشعرية.الكتابة

:للقصيدةالداخليالتناميعن3-

فيالحكيأسلوبمعكأناقشأنوقبلسقلتهمماانطلاقا-س

عليلا،مفتوحمشروعوالنهاياتالبداياتأنمنوانطلاقا-تجربتك

موضوعمعكقشناأ،أيضالوعيامستوىعلي،ولكن،لفنيالمستوىا

بالديناميةشخصياأنتأسميتهماأو،لقصائدكالداخليالتنامي

كنتوان،والنهاياتالبداياتعنأفصلهالاالديناميةهذه،الداخلية

النهاياتمثلما،القارىءتصدماياتالبدأنحيث،فاجئياجانباألاحط

يسترخيلمنبالنسبةخاصة،فجأةتوقفالشعريالخطاببأنتفاجىء

وأتتوسعالبداية،القصيدةفيالمسبقالتوقعذيالمنطقيللتسلسل

..اخرتنامويبدأ،القصيدةداخلامتداداتهافيتذوب،تتلالثمى

تبعثروجود،خصائصثلاتالديوانفيأفرزالتناميهذابأنلاحظت

أسطررسعمىمستوعا!حتى،المثحكلىمستوىعاىكبثثونحط!،أئمد

فيلصوركادايعتوز..مبرربدونسطرجديدلىإلعودةاحيثلقصائدا

هي:الخصائصتلك.للقصيدةمنطنجةعمليةالتركيب

التفكك.إلىالتناسقمنمرللقصيدةالداخليالتنامي-1

الكشف.إلىاليقينمنمرللقصيدةالداخليالتنامي-2

الهيكليةالمكوناتيستقطبمحورهناكالتناميهذاداخلفي3-

المتحدثبينفيهنفصللاتداخلفيالضمائرتشابكهو،للقصائد

أسميتهمابالخصوصالخاصيةهذهفيويتجلى،والغائب،والمخاطب

بالتبعثر.

يمد-التسميةهذهصحتاذا-الذاتيالتكوينفيالقلقهذاأنالا

.المضمونبواسطةحلزونيتماسفيببعضهاتمسكجسورا

الشكلخلالمنالكتابةنضاليةعليالاصرارهذاهوأن،السؤال

هوأم،مقصودهوهلالتبعثزوهذا،المضمونمعانسجامهومدى

إعادةتركيبهبإعادة"تحلم،وأنت،الواقعفيالموجودللتبعثرانعكاس

يقينية؟غير

نأليسبقمسألةسأناقش،نفسيأكررسأكوناليكبالنسبة-ج

لعمليةمعايشتيهيالمسألةهذهكلفيالبدايةنقطة،معكناقشتها

لا،معينةقناعةمنأكتبلاأنا:سابقاقلتكما؟أكتبكيف،لكتابةا

حافزااطاراوالحدثالقناعةتكونقد،معينحدثمنانطلاقاأكتب

أنطلقالقصيدةخلالمن.لهاالمسارالحقيقيليسااأبدولكنهما،للكتابة

لمكونات"علمي"استيعابعنبحث،شموليةبحثعمليةفي

،الشعريالنصخلالمنالواقعمعمنسجمةبنياتعنبحث،قعلواا

حدودعندأقفأنأستطيعلاهوأنني-الكتابةأثناء-غالبالييحدثوما

عندأقفأنأستطيعلا،القمععنأتكلمعندما:مثلا،للواقعمعينة

نحوانزلاقدائماهناك،السياسيبمفهومهاالقمعيةالظاهرةحدود

النص-مستوىعلىسالأمريصلأنإلىنفسهالجزءهذاوتفتيت،الجزء

فييفسرماوهذا.جديدنحوتركيبكثيرةانطلاقنقطايجادمحاولةإلى

نقطةمنيبتدىءللقصيدةداخليتنامهناكليسأن،الأحيانأغلب



هوأنيبسيطلسبب،منطقتيتسلسلهناكليببى،محددةنقطةإلىوينتهي

الكتابةعملية،والأفكارالقناعاتمن(باكاج)بالقصيدةاًدخللا

غالبالييحدثماانلكأقولأنوممكن،أخرىكتابةعنديتولدنفسها

-قصائديكلأنعلىأصروأنا،الكتابةداخلالكتابةهوبةالكتلاثناء

هيليست)قصيدتيالقصيدةداخلقصيدةدائمافيهاالأخيرفسيمالا

الواقع،تبعثرمنانطلاقآللشكلفاختياريوطبعأ.(كلهاالقصيدة

هيالمحاولاتهذهودائما،الشكللاختياربمحاولاتقمتعندماحتى

قمتالتيالشكليةالاكتشافاتهذ.بأناليقينليليس،مرحليةمحاولات

أننيلاحظتلقد،بالعكسبل،تطويرهاعلىوساعمل،نهائيةهيبهل

اليومي،الحدثلأوظفالسكلاهذأنبذوجدتنيثمالتراثإلىالتجأت

الظاهرةمفهومتجاوزتثم،القصيدةفيالظاهرةمفهوملأوظف

ية.الرؤسالصورةمفهوملأستعمل

علىأعيثهلوزعهو،الكتابةمستوىعرأعيشهالذيالتوزعهذا

التشتتمنهوالعربالواقعفانوفعلأ،للواقعاستيعابيمستوى

ادراكعنئماداتبحثالمتناقضاتمنمجموعةأماميجعلكبحيثوالتوزع

تناقضبينالرابطةالعلاقات)،علائقهاولكن،مكوناتهافقطليس

لاا،معينتنامحدودعندأقفألاعيئتفرضالأشياءوهذه(وتناقض

بأنشعوريرغمأتوقفأحيانا،منيبارادةالتناميقالبأصوغ

وحدةالقصيدةمنسيجعلحولهأكتبكنتالذيالمحورفياستمراري

فيبانسجامسيوحيالاستمرارهذاأنأعمبلأننياتوقف،متكاملة

الأمرانحينفي،الواقعلهذاالتمورفي،وبسهولة،الواقعمكونات

كذلك.ليس

:للقصيدقلتركيبيةلللأدواتواستقطابهلحكيلسلوبل-4

الآنفيولكنه،الخطابيةمنللانفلاتأحيانأالحكييوظف-بى

فقد،للمباشربةنقيضادائماليسفهو.محتشماأسلوبأيكون،نفسه

التيوالنهاياتالبداياتمنانطلافا.صادمعندكاعكي.يجتمعان

بالدرجةيعتمدعندكالحكيتوظيفأنلأحضت،قبلمنعنهاتحدثنا

والصورالجملحيثمنالقصائدفيالقصصيالطلذلكالأولى

صةخا،القصائدكلفيوسهولةببساطةيلسىلاس-ربماحيث،المرتبكة

والموظفة،والدراميةالغنائيةبينوالمزاوجة،التكوينيالتركيبذات

للنبر.

عنحكيايجعلانهاللذان،والتداعيالحوارهناكالحكيهذاداخل

فيهسالمخاطبويتحولنفسهيكسروأحيانأ،موزع،غائبشي

"مساهما"عنصرأنفسهالقارىءيصبحوانما،بطلالى-نفسههو

كافنعة،الشخوصاستعمالانثم.القصيدة-الحكيومتشكلاداخل

توظف-أحياناتجاوزتهاانكقلت-كماتاريخيةشخوصادائماهيليست

بمفهومهابل،المجردبمفهومهاليس-والطبيعة،الحيوان،الطيرحتى

فيكديكورخلفيلا،لقصيدةاخلدانهامكاتأخذلطبيعةا-هذءالفيزبقي

كعنصرموفعها-تأخذالطبيعةأي،ولكنها،وتشكلهاالقصيدةتكوين

الحكي.ديناميةفيمساهم

تحدثتأولا.لمأشيلعدةلمناقثةالفرصةليستتيحالسؤالبهذاسج

بهذاعقصائدىداخلالحكيعليهايتوفرالتيالصدملمكانيةعن

اطلاقا--كانأثاًأصدمأنجهمنيلاانه،ثانيةمرةلككدأؤالموضوع

أربدلاإني.المسألةفيكطرفالمتلقيأوغيرالتلقيبمفهومالقارىعسواء

كثيرةامكانياتهناك،احدأأغضبأنأريدلاكماأحداأرضيأن

الشعرية.الكتابةبغيرلارضائهم

مع،الاخرمعحوارهوهناوالحوار،الحوارمنيكمننيالحكي

ليست،ذاتياحتىوالاستيعابالادراكمستوياتلان،الذات

بحثا،الذاتمعالهوبىهذا،الجنونيالحوارهناكودائما،نهائية

هذا،بالآخرينوع!أوتكون،الوعيتكونالتيالجزئياتعن

المفهوموحول،قضيةحولالحوارطابعياخذلاالآخرينمعالحوار

بهد.الآخرينوعيمعالحوارطابعحتىيأخذ،ولكنه،فقط

خلالمنالآخرينأحاورعنؤمالننيآخربشكل،الفضية

أنقلأنأستطيععندما،الغائبحوارهأخلقأوأتوفع،القصيدة

التعرفعلىمجبرأيكون،القصيدةداخلإلى-الآخرأوسالقارىء

خلقتها،التيحواراتهخلالمنالقصيدةيقرأعندما،نفسهعلي

.القصيدةمنيخرجعندماآخرحوارخلقعلىمجبرهووأيضا

نأوبما،المخاطبتجسيدللىأضطرالحواراتخلقخلالمن

أساسيوهذا،آخرأوذاتافقطيكونأنيمكنلاالمخاطب

،وبكثرة،ورودهاأنستلاحظ،الطبيعةيكونوةد،عندي

.(...اًلشجرسالطائرسالنهر-الجبل)عديدةمراتفيكحوار

هو،مادةهومابقدرفالجبل،معينةابديولوجيةيةرؤليتجسدانها

الجغرافية،هوفقطليسالمغربفيفالجبل،ابديولوجيأيضأ

آخرهو،المغربالشعبلنضاليةالمثلىالصورةهو،أيضأولكن

يسقطلممنالجبالمنبل،سقطت،مادةاخر،طبيعيسيء

لحركاتبالنسبة،ثوريحلمأيضأهووالجبل،المقاومةأثنالمأبدا

الفراتللىالنيلمنالعربيالتمزقكلهووالنهر،الشعبيةالتحرير

سبو،ضخامةتحسلاقد،سبوهناكالمغربوفي،الأردنفهرإلى

عاشرتهملو،المحرومةللطبقات،الصغيرللفلاحبالنسبةولكن

بفيضاناته،،النابىأولئكوعيسبويسكن،حدأيإلىستعرف

مركزعندهمفالطبيعة،عايشتهاالقضيةوهذه،أحلاممنيثيربما

أساسي.

شخص،أيثمةيكنلمالاحيانمنكميرففي،الث!خوصعن

الاطلسية،الأميرةففي،الشخصأخلقالحوارخلالمنكنت

التيالتاريخيةالمراحلكليختزلهو،الأنفالامخالفاربىهناك

الطاثرفيكما،والمستغلالمستغلبينالوطنفيالصراعمنهامر

مقاومأنفسهالوقتفييكونأنيمكنشخصأي،لكن،الأزرق

جامعيأ؟صغيرأوبرجواهـيا،الفوسفاتمناجمفيمستغلأوعاملا
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والفصيدة،الوطن-المراًة-المدينةبينالحلولية5-

القلقة:

وان،القراءةلا،الكتابةيعتمدالذيالنوعمنشعرك-س

هيوالسألة،السمعيةوالقراءةالبصريةالقراءةبينأفصللاكنت

يخاخاصة،القصيدةكتابةإلىبالقارىءتدفعقصائدكفيانك

تستقطبالتيتلك،الكسفسوالنهايات،المفاجثةتوقفلتك

وأحيانا،،كطرفرىءالقلدخالإيلاحظحيث،النقاشضوضاء

سيركبهاحيث،آخربشكلقصيدتكسيكتبكانه،كميدع

هامث!فينقرأحيث،عنهستكتبماسيتمأو،أخرىأبمنطجة،

:قصائدكاحدى

لكليمكنلذلك...ينتهيأنيمكنلا،اللازمة-النشيد"

.37:"صالانثادفييستمرأن،استعدادانفسهفييلس!من

الرمز،مستوىعلىأحيانا،نلاحطه،المواقعفيالتبادلوهذا

خلالمنلمسناقد،نكون،هذاذكروعلى،المفردةمستوىعلى

:استعمالساد،75قبلسنةماحيث،تطوراالشعريقاموسك

الذبحسسالهارب-الخوف-الجدران-الاسمنتسالسجن"

منكثيرمعانقةعلىوترددها.(الوطن-الانسانسالمستحيل

تلكخلالمعاناتكتلامسأنهاوأظن،المرحلةثلكقصائد

تضطرأو،للاعتقالتتعرضوكنت،طالباكنتحيث،الفترة

المرحلةإلىامتدتجسوراهناكأنالا،"لاراف"منللفرار

حيثأالصحراءسالدمسالذاكرة-المدينه))طريقعنالأخرى

الجبلس-الأرضالبحر-سالنهرسالشمس":قصائدكعلىتسيطر

-الضفيرة-والولادةالطائر-والخيلالفقراع-الفلرس-الفيضلن

نكهةالأولىالرحلةعكستوقد،"الفرح-القتلسالقبعات

لهاكمدينةالأولىفيالوطنويكون،الحلملغةتسودبيننما،هجائية

يثيرنيالذيأنغير،جسدلهاكامرأةفيصبحالثانيةفيأما،جدران

فيماالمواقعتتبادلولكنها،بالزثبقيةأضهمهللا،بعضهافيحلولهلهو

الوطنويصبح،والتوخدالاندماجحدإلىتصلوأحيانا،بينها

:المرأةصفاتللمدينةتصبحأو،المرأةأوالمدينةصفلت

والوطنالمرأةادمجتالراويقالالليلةتلك

معاًالاثنينتزوجت

.(24-23:)صوالفحلالفلرسوأصبحت

الشعب-ذاكرة،الوطنذاكرةسالذاكرقتستنطقحينماأو

:"الوطناجزاءعلىتوزع"شيخمعفيهلوتتعامل

بأخرىوتحطذاكرةمنترحلهل

توزعتالوطنأجزاءعلىحين

الإنسانوكنتالوطنوكنتالتاريخكنت

الحطابونيتقاسمهادفلىشجيرقزلتومل

(22:)صالفأسأغفلهجذرمنوتكبر
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كمحورالمفرداتبعضانفلاتفيتتجسدالاستمراريةهذء

علنما،الواحدةالقصيدةداخلأخرىمفردةجلدلتلبس،لرمزها

علافتهاخلالمنتسودلكنها،مفردة،سيدةتكونلاالفردةبأن

وأحيانا،مقطع،جملةداخلنواةوتصبح،التكوينداخل

تجركشحنةبل،ككلمةتسودلاالحقيقةفيولكنها،القصيدة

حتىيلاحظفلقأهذايعكسرألا.حولهاتتمحورحركاتوراءها

؟القصيدةرسممستوىعلى

إضافتهأريدوما،علهأتفق،السؤالهذافيقلتهمماكثير-ج

رمز،الأولىبالدرجةهيالمفردةأنيثاعمافكثيرأ.بالمفردةيتعلق

فيأنهلكأؤكدبل،منهالتخلصالامكانجهدأحاولماوهذا

بل،(المفردة)الكلمةخلالمنالرمزأمارسلاالأحيانمنكمير

،عاموبشكل،حالكلوعلى،الصورةخلالمنالأولىبالدرجة

كمفردةالمرأةتكونعندماحتى،مطلقرمزهيكلمةمنهنلكليس!ر

وأالنسبةبهذءإنهانقولأنالمواربةقبيلفمن،رمزياتوظيفأموظفة

للذينبالنسبةحتىيل،الوطنأو،للمدينةرمزهيالاطلاقهذا

انهمأؤكدأنأستطيع،للوطنرمزهيقصائدهمفيالمرأةأنعلى

بدلاهيسالرأةتلكسفالمفردة،الذاتيالنفاقمننوعايمارسون

منامرأةهييل،ودملحممنحقيقيةوامرأة،امرأة،مابنسبة

والكبتالقمعرصيدمنالكلمةهذءتحملهماوبكل،الوعيحيث

بالدرجةقصائديفيالمرأةفانذلكاجلمن.والحرمانوالقهر

،"آخر"تصبحاخرواقعمعتداخلهافيوهي6امرأةالأولى

الانفصالم)حالةالحالةتصبح،الوطنتصبح،المدينةتصبح

انساني،محتوىالىتطويرهاأريدعندمانفسهاوالمدينة،مثلا(

فانني،معينمضمونفيأخاطبهاوعندماكلمرأةأخاطبهافانني

منحالباييمكن،ولاكانسانةأنااعيهاكماالمراًةخصائصأحملها

لهايكونأن،الشعريقاموسيفيمفردةلأيوبالنسبة،الأحوال

البحثمشروعمعيستحيلاللغويالاستقرارهذا،لغوياستقرار

تكونأنيمكنلاالكلماتأنتعرفوأنت،بهأقومالذىالدائم

بنيةداخلموفع-الصورةداخلىالغلمةفموقع،نهائيةدلالاتلها

داخلأخلقهأناحاولىماوهذا،التحولامكاناتيعطيها-الجملة

أبعدوالىساستنزافإلىأصلأن،قصائدىفيالجملبنيات

والسجن،،والنهر،الدينةفكلمة،أوظفهاكلمةلكلالحدودس

معينةبنيةداخلتركيبهاخلالمنأحاول،الخ...والضفيرة

لافإنيوبالطبع،الدلاليةطاقاتهاكلاستنزفأن"الشعريةللجمل

طابعايأخذبعملأقومإنني.الاطارهذافيبريءبعملأقوم

وهذا،السائدةوللمكونات،للغةالداخليةللمكوناتتحطيميا

الشعرية.الكتابةعمليةفيبهلأومنالتيالجوانبمنجانب

طابعاتأخذعندماحتى،سائدةلغةهي،الآنحتىاللغةإن

مناهضعة،لغةليستبديلةلغةليستكرهنا-أمأحببنا،تقدميا

أحاول،اللغويبللعبثأسميهأنأستطيعماخلالمنأحاولوأنا



منجديدةدلالاتاكتشفأنأحاول،جديدةيةرؤأؤسسأن

الشعريالتركيبخلالمندلالاتلهااكتشف،لهاتوظيفيخلال

مستوىضمنمنسيادتهاخلالمنأعرفهااكنلم،استعملهالذي

هذءسالانفتاحوهي،قضيةأثيرأنأريداللغويالتوظيفمنآخر

الحالة،كلعلي-غيرهاأجدأنوأتمنىتخجلأصبحت،الكلمة

داخلمعينتركيبثمةيكونبأنالاحيانمنكثيرفيتتلخص

علىامكانياتهناكبأنيوحي،المجملالتركيبأو،القصيدة

الملحةالهموه!منطبعاهذا.المراءةأئناء،الابداعمنآخرمستوى

البدايةفيقلتكمافأنا،يكنومهما،الكتابةأثناءتراودنيالتي

يكنومهما،الآخرومع،الذاتمعحواراالكتابةخلالمنأخلق

أؤسسأن،منفردوعيأناوبما،ذاتأنا،بمامقدوريفيفليس

ونسبية،مرحليةكانتلوحتى،القصيدةداخلالخيائيةالكتابة

القصيدةالقصيدفداخلالقصيدةهناكأنكادائما-فهناكولذلك

منالمانيالمستوىعلىتحقيقهالىأطمحماوهو،القصعدةخلالمن

القارىءدماغفيأدخلأنأطمحلاإني.القراءةوهو،العمل

أكسبهأوأن،معينااستفزازالديهأخلقأنأطمحلا،معينةقناعة

للكتابةكدورالدوربهذابتاتاأؤمنأعدلم،معينصفالى

بحثاجلمنللتوصلجديدةامكاناتأخلقأنأريد،الشعرية

مقتنع،انيمرارالكقلتوقد،جماعيبحثاجلمن،جديد

للقصيدةلي!المستقبلبأن(فيكسيونسالفن)قبيلمنوهذا

يكتبسكلعلي،امتيازوهذا-شاعرهناك،الغلقبمفهومنا

الجماعية.للقصيدةالمستعبلأنأرى،الآخرويقرأهاقصيدة

مرةالقصيدةيكفقارىءهناك،ضمنيةمسألةالأنهناك

الحضاريبالمعنىتكتبلمتنشرلمقصائدهناكأنالييخيل،ثانية

فيمضمرةزالتماسببساطةلأنها-،الحرفباستعمال،للكلمة

يأالشعر-فيمستقبلاسيكونأنهالييخيلوماالقارىءذهن

مستقبلا،اليهنصلفدالذىالربطذلكهو-الجماعيةالقصيدة

المسألةهذهناقشفأنسبقوقد،جاعيانكتبأننستطيععندما

.مراتعدة

يغلبالأحيانمنكثيرفيهناك،القصيدةبرسميتعلقفينما

يخضعلعمليةهذا،مبعثربشكلأكتبفانيذلكومع،النثر

مايعكسوهو،مستمرولهاث،تقطعهناك،الأوليةالكتابة

معالتعاملفيالموضوعيالقلقذلك6السؤالخلالعنهتحدثت

حالمةغنائيةإلىالنثريفضيالأحيانبعضوفي،اسافعامكونات

بشعورملتصقةجدربما،إشراقحالةإنهها.القصيدةداخلعابرة

هيالغنائيةفحتى،بالفاجعةأو،بالألمأو،بالسعادةشعور،ما

تلاحظ-فانككلوعلى،الأحوالمنحالبأيشكلاليست

عدموهناك،الصورفيتبعثرأهناكأنسالأخيرةفصاثدىفيخاصة

تركيبهناكلكن،تسلسلهناكليس4الجملبينانسجام

للىأصلوعندما،أخرىصورةللىتفضيصورةأي،داخلي

التبعز،لذلكالفجائيالتوففمننوعأدائهـاتعك!سفانهاماغنائية

تلكمعللتعاملاستراحةفترة،التمزقوذلك،اللهاثوذلك

الكتابة.أثناءالتمزقاليهاأوصلالتيالشعوريةالحالة

مرتعبة:ولادةالقصيدق-6

أريدولا-ولدتأناها،للقارىءتقولقصائدكأغلبفي-س

أحيانا،المولودترعرعوأنتسللولادةمنفوخامدلولاهناأعطيأن

التيالنطفةتكونوقد،القصيدةرحممنالخارجأنتتكونفد

علىملموسة،هذهالولادةقضية.أنتنطفتكمنهاتشكلت

رغبة-هناك،المحتوىمستوىعلىملموسةهيكماالشكلمستوى

فيها،رغبةفهيكلعلى.عسيرةليست-قصائدكفيألمسها

علي،للولادةمشوهغيرشكلعنالمستمرالبحثيعكسه،جهد

يولد:ماشيئاهناككأنألسداخلهاوفي،الصياغةمستوى

..عليكسهل

سحيقةهوةمنأقإنهتقولوأن

...العالمرحابةوأدهشته

..كذلكسهل

عنهأعرفلكنني

الا!ابممقطوعةأمهأن

..أكلهاتلعق

73(.-72:)صالمثقوبرحمهاالبيتجدارفوقتعلق

هناك

بيولوجية

الرعب،

للعنة،وا

ولادةعملية،الشعريالتكوينداخلمنتتشكلولادة

هنبمرحلةتمر،أحياناعسيرة،الولادةتلك"شعرية

،والمطاردة،والجوع،الارتعاشاتمنيتشكلالوليد

:الأحيانبعضفيالمكبوتوالفرح

السقفحتىمليءبسحنسألقيك

الجميلةبالسحنات

اللاقحةبالاجساد

القماقمفيكالجنالمحبوسةبالنطف

يخاالطفلأوصاللملمت

الملغمةالحقولفيبهأتجول

مارسارتعاشاتوليدأنهأعرف

البموثةالقبعاتوليدأنهأعرف

الماءصنابيرفي

الخبزاستدارةوفي

(57:)صرالعجفامحالبقرضروعوفي

غيرالرعبذلككانواذا،ارتعابفيهاالقصائدأغلب
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،القصيدةداخليتوزعفهو،دائماحرفيأشكلاياًخذلا،مشخص

نأأمكننااذابل،كفزاعةويقف،مرئيةلاكخلفيةوراءهاويختفي

شخصلنهسنقول،بكاثن،بسخصالرعبهذانصف

وربما،الأحداثوكل،قصائدكفيصورةكلوراء،لامرئي

عنهاتحدثتالتيالولادةتلكدمويكون،داخلهاويتحركيحركها

أحانا.الرعبهو

منيالهاربهذاصوتي

...الحبلىأحرفهتتالكلمبحوحا

كفيكعلىوحطالجدرانمماتاخترق

..نبيأولست..يسيحهوها،دمهمهدورا

..المراتمئاتاليومفيقتلونيلقد،51

..الموهومةولادقبنبأوزفوا

بكرعطشى

المنقوشةجبهتيفاقرئي

بالشرقمجزر؟منلتويجئتاني

الحكامبالويةالمطرزتاريخيأحمل

04(م93-الفقراء)صلعيونيحملنيدمخيطعنوأبحث

الآخر..الخوفالآخرإهذايسكنكالذيالآخر"هذا

:ص)"القتل:عربيااسماتحمل"فصولهكلزمنفي"التمزق

منفيهمارغم،السياسيالرعب،الضيىبمعناهأطرحهلا04(

أحيانا،الشكلفيحتىرعبالمستفقد،الشاملللرعبملامح

وهذا،مطاردوأنتتكتبكأنكأو،تكتب"بالسر"كأنك

عشقووليهـد،الستقبلإلىالانتقاللجسرمعرفةوليدالارتعاب

:واصرار

باللعنةالمحملةالشرايينأيتهاانزفي

خصبةقطرة..السقوطحتىانزفي

لاقحاغصناأو

شعوراالاالعشقضراوةتزدنيلم

(95:)صالمطاردةبطغيان

رحم،داخلرحلةهي،الوطنفيالرحلةتكونوعندما

،الولادةئلكمشروعالرحلةوتكون،ولادة،الوصولويكون

لهذءالمؤسرةالصفةهوالنزيفيكون،ملغومةالطريقوتكون

الرعب:-الولادة

عبركأسافر

الريحأجنةتحملني

لغميقذفنيالخطوةأخطولوماذا

شبكةتاسرني

يوماعبركاسافر

الأرضبظهرارتطم
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44(:)صالموتحتىأنزف!وأنزف

:امتحركةجغرافية"فيوعشقاخوفاالحمليكونمحندماأو

الصباحيدركك

الذاكرةمنهوكة

06(:)صبالخوفحبلى

المدركةهيأخرىقصيدةفيتكون،القصيدةتحاورهاالتيهذه

الوجد،طريقعنموتااليكيصلالذيالرعبومصادرلسبب

بالعطش:متلبسأويأتي،تحملكالتيالساقفيوجرحا

وجديمنأموتلكنني

تجيعأينمنتعرفينالتيوحدكأنت،سهامتخترقني

عنهاالسكوتأستطيعلنملحمةووشمك

ساقيفىالجرحأخاديدعميقة

64(:)صظماًمنحنجرتيغضارفمتشققة

والمنطلقة،الرعبفيوالمنجزة،الرعبمنالمتولدةالرحلةهذه

،عبرء،الرعب،الوطنمنفيهاالهروبيكون،الرعبمن

تطالبه"الأعزل"للفارسالموجهةالرسالةوتكون،واليه

بالرعبوالشعور،ضرورةيكونعندئذالخوف،بالارلعاب

ما،بلاهةيمثللأنه،مرفوضاًالاطمئنانويكون،ضرورة

الاطمئتانغبارصدركعنتنفضأنيجب

ترتعبرأنيجب

73،:)صالضجةلمالصمتهذاكلمنتخافأنيجب

،المطاردةتمارس"الشمسوطن"فيالوطنشمستكونعندما

عبرالوطنالىالزحفيكون،وتدميرا،دموعأماؤهويكون

ذلكمنجسرأطريقاس،الرعب-الوطنهذافيكون،الوطن

اليها:يلتجاتوقفومحطة،الرعب

تطاردناحينبشمسكنحسنحن

النارلخطوطتدفعناحجرا...نبلا،سوطأ

وجوعاكقتلاكأعينمنمدامعيسيلحينماءكنعرف

طفلاخرفيحملالأكواخعلىيمرحينبهونحس

(.ـ.2ا:)صالأمرحمفيأبدادفئأيعرفلم

هذاعنتقولفماذا،وحالة،ومدروك،وعيالرعبهذا

؟شعركفيالشاملالرعب

دائمة،ارتعابحالةعنديلن،المراتمنكثيرألكقلت-ج

فيفاشلازلتماأنيأعتقدالمنطلقهذاومن،الكتابةوبعد،فبل

الكتابه،حولتفكيريبينماالالتقاءنقطةحقيقلأن،مشروعي

مرضية،بصفةاليهأصللمزلتما،الكتابةتحققوبين

مستوىوعلى،الضمونمستوىعلىأواجههاتلكالارتعلبفحالة

الشاعريطمحشيءفلأي،مثلاالضمونمستوىفعلى.الشكل



هوهل؟معينواقعوعن،معينةحالةعنالكتابةيريدعندما

منومفهومةمنفصلةكمكوناتتقديمه؟بهكوعيالواقعهذاتقديم

خرين؟للآليصالهااجل

نأالضروريمنفليسبالكتابةالمقصوذهوهذاكاناذا

افتتاحيةلأن،مباشرةالسياسيالخطابهيفلتكن،شعرأنسميها

تمكنهمماأكثرسياسيواقعاستيعابمنالفارىءتمكنقدجريدة

نفسه.السياسيالواقعحولمعينةفصيدةمنه

سالولادةيسبقارتعلبكلهوعنهتحدثتالذيالارتعابذلك

واحد،أييقدمهأنيمكنعاديامولوداساًقدمكنتفاذاسولادةأية

الولادةهذهتأتيماوغالباً؟الجهدهذانفسيعلىأوفرلافلماذا

ستستمر،الولادةهذءأنحينفياليقينبعدم،بالشكمحفوفة

-اعتقاديفي-الولاداتمنكعيرافانهناومن،تتنامىأنويمكن

منوكعير،تنتهيأقدمهاالتيالحالاتمنفكعير،لحظتهافيتقبر

الحضاريةفالعلاقات،قصائدييخا1تتوالدزالتماالولادات

زالتوما،قصيدةأولمنذكاشكالياتكتبتهاالواقعيخاالموجودة

.قصيدةكلفياشكاليةكلازمةالآنحتىعنديتتردد

ماسنةولفترة،الديوانفيقصيدةاخربعدمنأنهتعرفأنت

شموليةأكثرتصورالىالوصولاجلمنواحدةقصيدةأكتبزلت

طرفمنالتضمنةالحضاريةالعلاقاثتلكوهي،الاشكاليةلهذء

بعدهافيالوافعطرفمنالمتضمنةالعلاقاتلأن،اليوميالوافع

نأحينفي،والكيفالكمتغييراجلمنصراععلاقاتهيالمادي

الكمتغييراجلمنلاصراععلاقاتهيالحضاريةالعلاقات

التغييرذلكحتىاستيعابأجلمنولكن،فحسبوالكيف

الثقافي.الستوىهوآخرمستوىعلى،نفسه

تساؤلاتك؟علىبالضبطأجبتهلأعرفلا

الرافض:الحزنفيالوعيسالحلم-7

ظاهرةألمسحيث،فبلهللذيامتداداالتاليالالسوسيكونربما

حزناليسوهو،الحزنهي،بهامتشبث-شعركفيسأخرى

ليس،رافضحزنهوبل،القصائدفينفسهعارضاولا،بكاثيا

هوبل،البكائيةالغنائيةطريقعنيلمس،انهزاميا،تأسفيأحزنا

الستمرةللاحباطاتوالعاكس،عنهتحدثتالذيالطموححزن

قبورهم"وراءمنالموقفينايتحكم،فيهزمنفيغدلميلادالمعاكسة

منهتتشكل،سالبةحالمةرومانسيةصورةذا،تجريدياغداليس

جهودنا-ثمارأحفادنافيهسيجنيالذيالغدذلك،الغد-القصيدة

فيهيكونالذيالحزنهذانواةللىنصلهنا-مرةذاتليقلتكما

فيهنمارسطوقتفي،الحلمهيالنواةتلك،دموعأأحياناالفرح

المتداعيالمحيطتدميراجلمنالحلم،أحفادنااجلمنالحلم

مننبحثالذيالطونطهذا،عفونتهداخلمنفيهتختنقوالذي

الرجةهذه،المستقبلاتجاءفيالحلملممارسةنواة-أدواتعنداخله

داخل،السيكونوالواقع،الكائنالواقع،الكانالواقعبين

منرفزا،سيكونالحلمفهذا،رؤيولاشعركداموما.المتغير

والتكاسل،للاسترخاءيمارسطالذيذلكاًلورديللحلممضادا

الجرخويكون،لسيرورتهأبلهوفهمالتاريخفيبليدةثقةمنمنطلقا

القلق:الحلمذلكلباسط

للريحمصراعيهعلىافتح

عينيوأغمض

حلمالش!

بعمقيالنسابللالمعسقاليس

وجهيالدمبعضيغسلعندما

عارمةرغبةتعترينى

الجندبييمسكأن

03(:ص)وطنيذراعيبينويلقوني

الحلمسللىتتحول،استطاعةالىتتحولفد،الرغبةهذ.

حرائقرمادمنولوبتركيبهالاسراعويجبمتوقعواقعالى،الوعي

:الانسانداخلهاتمضغلاعلائقوتشكيل،الموبوءالعالمهذا

عينيأغمضأنأستطيع

الأطفالمفاصلمناجتثالذيالعالموأخلق

النقيةوالتحياتالعلاقاتأخلق

الجديدةالمخاضوآلامالهوىوطرق

الطلامفيالموبوءةالقشرةهذهأغرسأنأستطيع

:47(.)ص

الأميرةتخاطبعندما،لالتفاؤاجلومنمشروعاالحزنيكون

ذلكشرعية.((حرامعليكيدللاالذىالألم!بأنالاطلسية

هو،والنصرالهزيمةبينويجمع،والحلمالرفضبينيجمعالحزن

الحلم:سالرحلةداخلفروسيحزنلأنهواعحزدط

مهرته،النصريسكنفارسطأنني/تقبل!تلوكفكأسبر

(09:)ص/التنفسمجرىتسكنوالهزائم

للواقعومحاور،جماعيحلمأنهمنتأقبالحلمهذامشروعمة

المستقبل:ملامحمنانطلاقاالحالي

..الآتيأيهاآه

:97()ص...أحلمالذيوحديلست

ماذا،الحلمداخليتبرعمالحزنوهذا،الحزنيتوئمالحلمهذا

الحديثسبقحالةتسكنهاواحدةلمادةالوجهينهذينعنستقول

الحزنهذابمشروعيةوعيكعنتقولوماذاً،الرعبوأسميناهاعنها

الوعي؟-

تعطيأنالحريةفلك،تهملاالتسمياتهذهحالكلعلى-ج

فعلاوعيليوأنا،الحزنلذلكتريدهمااللذينالوصفأوالتسمية

عوامل.عدةالىيرجعوهذا،قصائديفيالموجودةالحزنبظاهرة
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الحلملأن،ذكرتكماالحلماليهيفضيالذيالحزنهذاهناك

لعمليةالأساسيالمكونهولأنه،القصيدةكتابةأثناءأساسيعندي

يريناماكعيرأالحلمفهذا،نفسهالحلمخلالمنأكتبفأناالكتابة

التيالحتميةوالحقيقةالآنيةالحقيقةبينالمهولالفرقواضحةبطريقة

مقتنعأناوالذي-عنديالذيالفرقهوهذا،الستقبلفيستجيء

كشيءالواقعبينالفرقوهو،للحلمالساذجالفهمبين-به

الحلمليفبالنسبة،واقعيغير،وهميكشيءالحلموبين،كائن

اليوميالواقعمنوالوصول،غداستتحققالتيالحتميةالحقيقةهو

رعبهبكل،للوافعالشعوريالادراكمستوىعلىالعبورمجرديعني

هيوالتي،غداستقعالتي،الحتميةالحقيقةهذءوبين،اليومي

شعوريةحالةيخلقالحلملهذاالوافعهذامنالعبور،الأنالحلم

ضهمنيلاطبعا،الديوانفيالحزنتسميهاأنيمكنالتيهي،معينة

هو،الكتابةمستوىعلىالحزنبأنيقالماكثيرا،التصن!فات

وأنا،صغيربرجوازيشعورهذا،طيب.صغيربرجوازيشعور

كتبتاذا،الديونعنستكتبهماخلالمنسالنالصيعرفأنأريد

اكتب،عندماكثيراواحزن،اكتبعندما،كثيراأحلمانني-شيئا

وأنااقتناععنديولكن،الأسماءمنيشاءونماذلكعلىوليطلقوا

ويحزنيحلمالصغيرالفلاححتى،صغيركبرجوازيذلكأفعل

.كثيرا

ماكثيرأانهوهو،اخرجانبوهناك،المسألةمنجانبهذا

بأنانطباعاتعطيأنفعوض،فصائديفيالمقاطعبعضتخدع

الفيزيولوجيبالمعنىماديتاكلهناك،حقيقيأداخلياتاآكلاهناك

يدركأنعوض،اليوميالواقعمعالتفاعلنوعيةتخلقهللكلمة

أمام،كرهنااماحببناذلك،للغةالسطحيالطابعيدرك،هذا

لغويبتركيبعنهانعبرالتآكلهذافحالة،حاليلغويفاموس

الحديث.الشعربهابدأالتيالرومانسيةالمرحلةالىينتمي

وهذا،القصيدةفيحزنأنهعلىنفسهيعطيماكلفمالذلك

هو،الآخرينالشعراءمنالكثيرعندبل،وحديعنديليس

اذا،الصغيرالبرجوازيبمعناهأو،الرومانسيبمعناهحزن،فعلا

عشوائيا.تستعملالتيالنقديةالتحديداتتلكنستعملأنأردنا

ولا،البدايةفيعنهاأتحدثأنأريدكنت،ثالثةمسألةهناك

الشعوريةالحالةهذهمسبباتعنوهي،الأنأتناولهاأنبأس

.9حزنا"تسميهاأنيمكنوالتي،القصاثدفيالمترددة

هذهالخيبةحالاتشخصيا-أناعندي-دائمةخيبةحالةهناك

،الأحيانبعضفيكذلكهي.طبيعيةفعلردودتسميهاأنيمكن

نحوتتغيرالأسياءبأنقاطعيقينيايمانعندييكونانهأحياناتصور

الارادةوبأن،حتميالتطورلأن،تتطورلأنهاتتغيرالاحسن

دائماتتجهوهي،الأقوىهيالشعوبأوللأفرادسمثلاسالنضالية

احباطفتراتميلادهوعادةيحدثوما،متصاعدبيانيخطفي

القصائدأغلبأنبللمناسبةأذكر،آخرجانبمنهذا،مأساوية
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التيالفترةفي،78وبيز.7ماالفترةفيكتبتالديوانفيالمنشورة

الوطنيالاحادحل،مراكثرمحاكمة،أيلولمجازرفيهاعرفت

أكتوبرحرب،المغربفي)73(القمعحركة،المغربلطلبة

الفتؤأيفيها-عرفتالتي،لبنانحرب،العروفةونتاثجها

لحظاتتعتبر،العربيالوطنتاريخمستوىعلىاللحظاتمنكميرا

عكسإلىبالضرورةيؤدياللحظاتهذءفالتقاط.مأساوية

أؤكدأنأريدماوهذا-الحزنذلكفحتى،مريرةخيبةحالات

حزناليس،ذاتيأحزناليس،بالذاتمرتبطاحزناليس-عليه

جذورالهلكن،الذاتيةالمرارة،الذاتيةبالخيبةسعورحالةيعكس

يخيلهذاالىبالاضافة،عنهاتحدثتالتيالأشياءوهي،موضوعية

انسانيةبمبادىءقناعاتلهمالذينالناسبراءةنملكأننا،أحيانالي

،النظريالمستوىعلىيقابلهاالبراءةهذءفانوبالطبع،عميقة

بالبرودةوالأحسنالأسوأتحتمليجعلكالذيالفكريالوضوحذلك

تفسها.العلمية

كماسأملكهأننيأدعيلاعنهتحدثتادذيالفكريالوضوجهذا

ليسالفكريفالوضوح-أيضايمتلكهبأنهيدعيبأنلأحدأسمحلا

كاناذا.العلميوللمنهج،العلميةللنظرياتالدقيقالفهمهو

نأاعتقادييخاولكن،ذنبيليسفهذا،السائدالفهمهوهذا

منأعمقالفكريالوضوج،فقطهذاليسالفكريالوضوج

استيعابههوبل،العلميوللمنهجالعلميةللقوانينالدقيقالفهم

الوطنفيمنامش:نتساءلبحيث،أيضاالوجدانيالستوىعلي

نتيجة،النخاعحتىيتألملم،مثقفغيرأوكانمعقفاًالعربي

المستوىعلىأنهرغممثلا؟الزعترتلسقوطأو،للمجازر

نا،المجزرةحدوثوقبل،القولالسهلمنوالممنهجالفكري

المثقففبراءة..الكافيةبالبرودةنتقبلهاأنويجبستقعالمجزرة

العلاقاتمستوىعلىحتى،أيضاعرنجيةخصوصةهيوالتيالعربي

أنهعلينايحتمالعلاقاتهذهفيعميقانسانيبعدهناك،الانسانية

تفريغ-نحريجدائماهناك،والفاجعة،المأساةحدوثحالةفي

الفاجعة.ولتلكالمأساةتلكلترسبات

رفتس


